
 
ه  داد ودروس قوط بغ  س

الکثير من اولک الذين يرون فی الخطاب القومی بشکله التقليدی منقذا للامة العربية و مشفيا لجراحها التی اخذ 
منها النزيف ما اخذ ، تمنوا  ان تکون الدبابة التی اسقطت تمثال الرئيس العراقی فی قلب بغداد معلنة بذلک نهاية 

تکون عراقية اوعربية  لکی يعفوا انفسهم من النظر الی انتهاک الحرمات علی سنة ، ان 35حقبة زمنيةاستمرت 
هولاء  الذين صعب عليهم ان يشهدوا و بام اعينهم کيف يحرر العراق بايدی . ايدی الامپريالية کما يسمونها 

ليات السلب ملطخة بدماء اطفال فلسطين وکيف اصبحت بغداد تحت رحمة جيش الولايات المتحدة قبل ان تخضع لعم
 .ونهب علی ايدی الصوص الذين لم تسلم حتی المکتبات من جشعهم وعبثهم 

ان سقوط بغداد الدرماتيکی وانهيار النظام العراقی السريع  فاجا الکل حتی الغزاة فمع تصوراتهم لحرب خاطفة 
، بغداد التی اکد لنا وسريعة لم تکن تقدريراتهم تشير الی دخول بغداد ذات الخمسة ملايين نسمة بهذه السرعة

العراقيون بانها  سوف ترغم المحتلين ان ينتحروا علی اسوارها و بعد ما واجهت تلک القوات  مقاومة شرسة فی 
ام القصر تلک المدينة الصغيرة  تيقن الکثيران معرکة بغداد ستعيد الی الاذهان بطولات العرب وامجادهم التی 

      .تعودنا علی قراء تها فی کتب التاريخ
 هناک رسالة بغاية – کمايحرص البعض علی تسميتها –مع کل الدروس التی حملتها لنا نکسة التاسع من نيسان 

الدقة والاهمية علينا ان نستلخصها من هذه الحرب وهی ان سقوط بغداد واحتلال العراق من قبل قوات التحالف 
هذا الوهن وهذا العجز الذی حاول . الاحداث العالميةدليل دامغ علی عجز العرب وضعفهم المخزی امام التحديات و

العرب وبانظمتهم الشمولية و الاحادية الصوت التستر عليه واخفائه لکی لا تلمس الشعوب التی اصبحت ضحية 
الاولی لاشباع شهوة السلطة والهيمنة لحکامها الحقيقة المرة لطبيعة سلطاتهم  التی کانت متمرسة فی حجب 

 .احتکار السلطة و مصادرة الحريات الديمقرلطية و
ولکن ما غاب عن مناصری الخطاب القومی طيلة القرن الماضی هو تقيم  الانجازات التی حصدها هذا الخطاب 

لم يلتفت قط ای منهم علی الاخفاقات المتتالية التی منيت بها .عندما تربع علی عرش السلطة فی دول عربية عديدة 
لم يتسائل اولئک الذين وجدوا  فی النظام العراقی محررا لفسطين لماذا .قود المنصرمة حرکتهم القومية بغضون الع

 ؟»الوحدة والاشتراکية و الحرية«لم تتحقق شعارات حزب البعث التی قامت الدينا ولم تقعدها ک
نال فليس من الصعب ان يری المرئ کيف تمزقت الوحدة فی ظل الخطاب البعثی فاصبحت الوحدة حلم بعيد الم

والحرية ذلک المفهوم الذی طالما . بفضل التوسع الذی مارسه النظام العراقی بعد ما کانت حديث الصباح والمساء  
حلم به العراقين مشاطرين اخوتهم العرب فی هذه الماساة، غابت عن الساحة تارکتنا ورائها الاستبداد والقمع 

: ن للمعارض الذی لا يويد السلطة ثلاث خيارات لا رابع لهم فکا.والکبت الذی کان سيد الموقف ابان حکم القوميين
خيارات .ان يختار المنفی ماوی لنفسه اويستضيفه السجن لمدة لايعلم نهايتها الا االله  او يکون القبر آخر مثواها

تمع وکان فراغ السلطة الذی شهده العراق هو موشرا لتصيفية المعارضة و استئصالها من جذور المج.اسهلها مر 
 . ملاين عراقی 3ليکون العام مستضيفا ل

لم تکن الاحوال الاقتصادية فی اکثر الحکومات قومية افضل من وضعها السياسی فان الاشتراکية کانت فقط من اجل  
تسهيل الاستيلاء علی الملکية الخاصة والتحکم بثروات البلاد وتوظيفها توظيفا فاسدا من اجل تلبية حاجة  

 .ی لم تخلف غير الدمار والهزائم النکراء الاجتياحات الت
فليس من الطبيعی ان يطرح الانسان اسئلة موجلة حول جدوی وفاعلية الخطاب القومی التقليدی الذی تمسک به 
الانسان العربی فلم يجنی غير الويلات والاخفاقات المتکررة ؟ لم يحين الوقت لاعادة النظر فی  الفکر العربی 

  تتناغم مع الحاضر وتحديات المرحلة الراهنة والمستقبل ؟وطرح مشاريع جديدة
ان هذه الامر لم يکن  متاثرا فقط من سلوک السلطة وما تفرضه من تخلف علی المجتمع بل هو مرهون بالروية 

 .فاذا کان المثقف نفسه يهلهل لهذا الخطاب البائد فعلی الاسلام السلام .التی يتمتع بها المثقف العربی 
يعة للثورة الفرنسية و کيفية نضال الفرنسين  و تقديمهم تضحيات جسام فی سبيل نيل الحرية والمساوة نظرة سر

 .والاخاء  بشانها ان ترشدنا الی موقعنا الثاقفی و مستوی التنمية الثقافية فی البلاد العربية
ی والنفيس ؟ او هل توجد اصلا  فلنسال انفسنا اننا نستطيع ان نضحی من اجل مفهوم مثل الاخاء والمساواة بالقال

 لهذه المفاهيم مکانة فی ثقافتنا العربية؟
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